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 (وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ ) الخطبة بعنوان:  

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾ ]الإسراء:  [. 111﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا ) ءٍ فَقَدَّ ْ
[. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 2(﴾ ]الفرقان: 2﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ءٍ 1ن: شريك له، ﴿لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ ]التغاب
ْ
[. ﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

[. يعز ويذل، ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع، ويُضحك ويُبكي، 2(﴾ ]الحديد: 2قَدِيرٌ )

الٌ لمَِا يُرِيدُ )ويبتلي ويعافي، فلا إله إلا الله   را  لقضاهه ولا لا [.16(﴾ ]البروج: 16﴿فَعَّ

 -لهورسو ا عبد اللهن محمدً وأشهد أمعقب لحكمه، وهو سريع الحساب، 
ِ
صَلَوَاتُ الله

ا، فأ ى الأمانة ا ونذيرً رسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرً أ ،-وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ 

 عن مته ورسولًا ا عن أفجزاه الله عنا خير ما جازى نبيً حق الأ اء وبلغ الرسالة حق البلاغ، 

مه عليه عد  ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره سلاصلوات الله و ،لته عوته ورسا

 الغافلون.

 ...وبعد

لُ منَِ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمنِيِنَ وَلا  :ن الله يقول، فإأيُها الإخوة ﴿وَنُنزَِّ

للأبوين للوالدين [. ويقول تعالى 82(﴾ ]الإسراء: 82يَزِيدُ الظَّالمِِينَ إلِاَّ خَسَارًا )

بَعَ هُدَايَ  :هبطهما من الجنة م وحواء عندما أالكريمين آ ا يَأْتيَِنَّكُمْ منِِّي هُدًى فَمَنِ اتَّ ﴿فَإمَِّ

-123( وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا﴾ ]طه: 123فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى )

لسلامة والأمان في الدنيا وفي لينا بالكتاب المنزل من عند الله إذا أر نا لأنفسنا افع [.124

ل الله سيشقى شقاء في الدنيا ن المعرض عن كتاب الله والمعرض عن سنة رسوالاخرة، فإ

وإن زين له  ا از ا  شقاءً وكلما از ا  بعدً ده عن الوحيين الكريمين، عخرة بحسب بُ والآ

 الشيطان سوء عمله.
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 .-لُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَّى اصَ -فعلينا بالوحيين بكتاب الله بسنة رسول الله 

-وكذا سنة رسول الله  ذكر به هو كتاب اللها خير ما يُ بدً ا وأوفي هذا المقام و اهمً 

( إنِْ هُوَ إلِاَّ 3﴿وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى ) ذ هي وحي كما قال تعالى:؛ إ-لَّمَ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَ 

 يُوحَى )
ٌ
ذكر به في المجامع كتاب الله وسنة رسول الله [. فخير ما يُ 4-3(﴾ ]النجم: 4وَحْي

فالقرآن أُطلقِ عليه ذكر كما قال  ،ضمناً في ذكر الله وهذا  اخلٌ  ،-لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِونَ )﴿إنَِّا نَحْنُ نَ  :تعالى لْناَ الذِّ  [.9(﴾ ]الحجر: 9زَّ

يسعى لذكر الله لا لذكر فلان ولا لذكر فلان، وهكذا  نمامعات إلى الجُ والساعي إ

ذِينَ آمَنوُا إذَِا نُوِ يَ  ثبَ يُ  ينبغي أن تكون المنابر هَا الَّ منها كلام الله وكلام رسول الله ﴿يَا أَيُّ

لاةِ مِ  ﴾ ]الجمعة: للِصَّ
ِ
 ،أوامره ،ر هو اللهذكَ فالذي يُ [. 9نْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ الله

فلذا أتناول  ،-لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الُله عَ - وكذا سنة رسوله محمدٍ  ، وأحكامهوحدو ه ،ونواهيه

ي هَذِهِ الْحَقُّ ﴿وَجَاءَكَ فِ يات من سورة هو  تلك التي قال الله في خاتمتها: الآبعض 

 .﴾﴿وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ فقوله تعالى:  [.120(﴾ ]هو : 120وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ )

 ﴿الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ﴾. الآيات. :(هو )أي: في هذه السورة المباركة سورة 

﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْكتَِابَ فَاخْتُلفَِ فيِهِ﴾ ]هو : خواتمها من قول الله تعالى: 

موسى وتي هو التوراة، ولكن ماذا كان لما أو ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْكتَِابَ﴾.[. 110

﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْكتَِابَ ا يضً التوراة؟ من الناس من قبلها ومن الناس من ر ها أ

-  عنده خرهم إلى أجل معين محدلَوْلا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ منِْ رَبِّكَ﴾. أنه أفَاخْتُلفَِ فيِهِ وَ 

َ بَيْنهَُمْ وَإنَِّهُمْ لَفِي شَكٍّ منِهُْ مُرِيبٍ﴾. -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عن  ربنا بعاجزٍ  يكنفلم  ﴿لَقُضِي

لَامُ عَ -الانتقام ممن رفضوا التوراة وعارضوا موسى  لَاةُ وَالسَّ  -سُبْحَانه-ولكنه  ،-لَيْهِ الصَّ

 بالغوه. هم جلًا لكل قوم أقدر  ،أجلًا من الآجال قدر لكل أمةٍ 
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 ي﴿وَلَوْلا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ منِْ رَبِّكَ﴾. أ :وكما قال تعالى
َ
: قضاها وقدرها ﴿لَقُضِي

 غير م من الظالم عاجلًا نتقِ ، ولاُ عطي المحق أجره في الدنياين للمحق وأُ : لبُ يأبَيْنهَُمْ﴾. 

فقد قال  ،خلقن نُ ا قبل أبت علينا جميعً تِ محتومة ومصاهر كُ  مقدرةٌ  آجالولكنها  آجلًا،

مواتِ  كتبإنَّ الَله » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رسول الله  مقا يرَ الخلاهقِ قبلَ أن يخلقَ السَّ

منِْ مُصِيبَةٍ فيِ  ﴿مَا أَصَابَ  :وقال تعالى في كتابه الكريم «.والأرضَ بخمسينَ ألفَ سنةٍ 

 [.22الأرَْضِ وَلا فيِ أَنْفُسِكُمْ إلِاَّ فيِ كِتَابٍ منِْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ ]الحديد: 

 :يأ ﴿وَلَوْلا كَلمَِةٌ سَبَقَتْ منِْ رَبِّكَ﴾.قال تعالى هنا في الآية التي نحن بصد ها: ف

َ بَيْنهَُمْ وَإنَِّهُمْ لَفِي شَكٍّ  :قال تعالى عطي لكل ذي حق حقه،تكلم بها لأُ قضاها و
﴿لَقُضِي

من بعثة موسى  وكذلك في شكٍ  ،من التوراة مريب، أعني أهل الكفر في شكٍ  منِهُْ مُرِيبٍ﴾.

بلوا الإيمان قبلوا التوراة وق ر شكوا في التوراة وشكوا في موسى، وأهلفأهل الكف مريب،

لَامُ -موسى   .-عَلَيْهِ السَّ

يَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ ]هو :  ﴿وَإنَِّ  :ثم قال تعالى ا لَيُوَفِّ لا تظن أن [. 111كُلاا لَمَّ

ا أن يؤ ى بل لزامً  كلا ،ا عن الناسب صفحً ضرَ سيُ  مور تمشي خبط عشواء وأن الذكرالأ

ل بالعفو فليتفض ففضل الله واسع ، وبعدحاسب الشخصن يُ ا ألزامً  ،لكل ذي حق حقه

ةٍ خَيْرًا يَرَه ) :كما قال تعالى ،وقد يؤاخذ على الجنايات ( وَمَنْ 7﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَه ) ةٍ شَرا فلا تظن أن الصحاهف تطوى على  [.8-7(﴾ ]الزلزلة: 8يَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّ

بُرِ )ا كلا ب عنكم الذكر صفحً ضرَ أعمالكم ويُ  ءٍ فَعَلُوهُ فيِ الزُّ
ْ
وَكُلُّ ( 52بل ﴿وَكُلُّ شَي

 [.53-52(﴾ ]القمر: 53صَغِيرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتَطَرٌ )

وتتجول في ثنايا المحرمات  ،ا يا ابن آ م أنك تجري وتلعب كيف شئتبدً لا تظن أ

نك تنام وتتلوى على الفراش أيُها الشاب أ ولا تظن ،وتتبع الهوى كيف شئت ،كيف شئت

﴿وَإنَِّ  :بل الله قال ؛كلا ،كترَت وتُ باحية كيف شئزل الفتيات وتدخل على المواقع الإتغا
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يَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾. و ا لَيُوَفِّ (﴾ 36﴿أَيَحْسَبُ الِإنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ) :قالكُلاا لَمَّ

ك ترَ، ولا حساب، كلا لن تُ ولا عقاب، ولا بعثٍ  ،ثواب  بلاهملًا  :يأ [.36]القيامة: 

 .سدى يا ابن آ م

مَاءَ وَالأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا لاعِبيِنَ )﴿ :وقال تعالى ( لَوْ أَرَْ نَا أَنْ 16وَمَا خَلَقْناَ السَّ

خَذْنَاهُ منِْ لَدُنَّا إنِْ كُنَّا فَاعِليِنَ ) فربنا لا يلهو أبدًا  [.17-16(﴾ ]الأنبياء: 17نَتَّخِذَ لَهْوًا لاتَّ

( فَتَعَالَى 115خَلَقْناَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْناَ لا تُرْجَعُونَ )﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا ولا يعبث  بل قال: 

﴾ ]المؤمنون:  فربنا ما خلقنا  [. أي: تعالى الله عن العبث،116-115الُله الْمَلكُِ الْحَقُّ

 ،يهالنا أمانات لزامًا أن نؤ مِ وحُ  فنا بتكاليفلِ إنما كُ  كي نرتع كالبهاهم أبدًا، ولا خلقنا ،اعبثً 

 جميعًا. حاسبوسنُ 

يَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنَِّهُ بمَِا يَعْمَلُونَ خَبيِرٌ﴾. ثم تأتي الأوامر  ا لَيُوَفِّ ﴿وَإنَِّ كُلاا لَمَّ

لَامُ -فنحن أتباع محمد تبع،  لناو -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -لرسول الله  لَاةُ وَالسَّ ، -عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ - ر لرسولنا لأسوتنا محمدٍ تأتي الأوام لَاةُ وَالسَّ ، يقول الله له: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا -عَلَيْهِ الصَّ

[. أنت والذين تابوا معك من شركهم استقيموا كما 112أُمرِْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ﴾ ]هو : 

 .-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-أمركم الله 

 :قال له ،اا موجزً سول الله يسأله كلامً لى ركما جاء الرجل إ ،مر اللهعلى أاستقيموا 

  نتُ مقُلْ آ»
ِ
نستقيم على ماذا؟ نستقيم على أمر الله وأمر رسوله، والقرآن  «.ثمَّ استقِم بالله

وا ماذا يريد منكم ربكم وماذا يريد منكم نبيكم، انظر ،صباح مساءتقرؤونه يديكم بين أ

قال الله  نهاكم عنه رسول الله فانتهوا عنه،وكذا ما وانظروا إلى ما نهاكم ربكم عنه فاجتنبوه، 

قد يسلكه مريد  ك طغيانٌ هل هنا﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمرِْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا﴾.  :تعالى

وهو قد ا نه يحسن صنعً  ، فيظن أا للحدوتجاوزً  ، قد يسلك مريد الاستقامةنعم الاستقامة؟

من  صحاب النبي من كان قد وقع في شيءٍ ذلك فإن من أعن الطريق بعدًا شديدًا، ول عدابت
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، كل يريد الخير، -لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -صحاب رسول الله فجلس جماعة من أ ،هذا

لَا -تذاكروا عبا ة الرسول  الخير، ونكلهم يريد لَاةُ وَالسَّ كيف يصلي  -مُ عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ عَ -تذاكروا عبا ة النبي  الرسول، كيف يصوم الرسول، لَاةُ وَالسَّ ، فكأنهم -لَيْهِ الصَّ

لَامُ -هذا الرسول  :وقالوا ، رأوها قليلة،تقالوها لَاةُ وَالسَّ له ما تقدم من غُفِر  -عَلَيْهِ الصَّ

ر لنا، فقال غفَ تى يُ حا ا زاهدً ن نجتهد اجتها ً د أذنبه وما تأخر وأين نحن منه؟ إذن لا بُ 

 يت،تزوج النساء ما حي: أما أنا فلا أخرنا فلا أكل اللحم ما حييت، وقال الآ: أما أحدهمأ

 .: أما أنا فأقوم الليل ولا أناموقال الرابع : أما أنا فأصوم الدهر كله ولا أفطر،وقال الثالث

لَامُ عَ -مرهم النبي فبلغ أ لَاةُ وَالسَّ ، -وَسَلَّمَ  لَّى الُله عَلَيْهِ صَ -فاستدعاهم رسول الله  -لَيْهِ الصَّ

ذِينَ قُلتُمْ كَذَا وكَذَا؟!: وقال  إنِّي لأتَْقَاكُمْ للَِّهِ وأَخْشَاكُمْ له، لَكنِِّي أصُومُ وأُفْطرُِ،» أنْتُمُ الَّ
ِ
 والله

جُ النِّسَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّتي فليسَ منِِّي ،اللحمَ  كلُ وأقومُ و أنامُ، وأ  «.وأَتَزَوَّ

ا في ع لنرِ فقد شُ  ،ولكنه يتجاوز الحدو  السلامة والنجاة،د يسلك شخص سبيل فق

ا وتو عه في مقام غير حقً فلا تهدر  ،كتاب ربنا وفي سنة نبينا بينت لنا حقوق علينا وواجبات

ا، إ» :فالنبي قال ،همقام ا، إنَّ لأهلكِ عليك حقا لضيفك  :يأ كلزورِ  نَّ إنَّ لنفَْسِك عليك حَقا

ا، اإنَّ لرَِبِّ  عليك حقا ا» :وفي بعض الروايات «.كَ عَلَيْكَ حَقا فأعْطِ كُلَّ  وَإنَِّ لوَلَدِكَ علَيْكَ حَقا

هُ  ي  ، قد تظلمها بالاجتها  في العبا ة فتؤلا تظلم نفسك لا تظلم نفسك، «.ذِي حَقٍّ حَقَّ

 لمن هذا الحبل؟»: قال ا معلقً والنبي لما  خل المسجد وجد حبلًا  ببدنك إلى المرض،

قَتْ  هذا حَبْلٌ لزَِيْنبََ بنت جحش: قالوا حُلُّوهُ، ليُِصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ،  :قالَ بهِ،  إنِ فَتَرَتْ تَعَلَّ

 «.فَإذَِا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ 

 ،بَلَغَنيِ أنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وتَصُومُ النَّهارَ »: الله بن عمرو بن العاص وقال النبي لعبد

  : نعم يا رسولَ لقاَ 
ِ
ا، : قالَ  ،الله فإنَّكَ إذَا فَعَلْتَ ذلكَ هَجَمَتْ عَيْنكَُ، إنَّ لنفَْسِك عليك حَقا

ا فذكر الحديث فقد يظن الشخص أنه محسن وهو مسيء في  «.وإنَّ لأهلكِ عليك حقا

تجاوز الحد في العبا ة  :أي ،ولذا جاء النهي عن الطغيان الحقيقة، مسيء لتجاوزه،
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ن الخوارج قال فيهم ، ولا يخفى عليكم أ-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-الله ا المشروعة التي شرعه

 رانة:عوهو يقسم غناهم حنين بالج لٌ لما قال له رج -لَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَ -رسول الله 

دُ،» لَاةُ - ثم قالَ  إذا لم أعدِلْ  ويلَكَ ومَن يعدلُ  :قالَ  إنَّكَ لا تعدِلُ  اعدِل يا محمَّ عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ  تَحْقِرُونَ صَلاتَكُمْ مع صَلاتهِِمْ،  اقوامً أ الرجلِ  ضِئْضِئِ هذايخرجُ منِ : -وَالسَّ

ميَّةِ  وصِيامَكُمْ مع صِيامهِِمْ، همُ منَ الرَّ ينِ كما يمرُقُ السَّ لئنْ أ ركتُهم  ،يمرُقونَ منَ الدِّ

  «.لأقتُلَنَّهم قتْلَ عا ٍ 

ن وإ ، بعد المغرب ركعتيننت تصلي مثلًا تهم بصلاتك، أإن جئت تقارن صلا

تعجز عن منافسته في  ،هو عشرين ركعةصلي قلت: أصلي ركعتين أخريين، يز ت و

ولكن  ،-عَزَّ وَجَلَّ - كر اللهصلاته، تعجز عن منافسته في صيامه، تعجز عن منافسته في ذ

همُ منَ » ينِ كما يمرُقُ السَّ ميَّةِ يمرُقونَ منَ الدِّ ما استفا وا  ما الذي استفا وه من الدين؟ «.الرَّ

ومن سرعته يخرج من ظهره  ون  رجلٍ ق في صدر طلَ كالسهم المدبب الذي يُ  ،كبير شيء

 .ما كبير استفا ة استفا وهاه  ونسلام ويخرجون منأن يبتل بالدماء، فكذلك يدخلون الإ

 صدر منه من فسا  في الأرض للقتل لماقُدِم نه لما ر في تراجم بعضهم أكِ ولقد ذُ 

به ل فعَ وهو صابر على كل هذا وكان يُ  ،عت رجله وهو صابرطِ قُ  ت يده وهو صابر،عطِ قُ 

ت عَ طِ وقد قُ  تبكي : لمَ قالوا ،اشديدً  بكى بكاءً  ك،لسان واسيقطع :فلما قيل له ،قصاصًا

  عن ذكرِ  ترَفأ نْ : أخشى أقال رجلك وأنت صابرٌ؟
ِ
 .-عَزَّ وَجَلَّ - الله

ى فحت ط بها أمورنا،ضبَ ط بها شؤوننا وتُ ضبَ ضوابط تُ ن لنا : أفالشاهد من ذلك

لَامُ -ولقد قال النبي  طنا بها،بِ الاستقامة لها ضوابط ضُ  لَاةُ وَالسَّ ورأى امرأة في  -عَلَيْهِ الصَّ

 :واقالُ  ن هذه يا عاهشة؟ من هذه، معشر النسوة؟مَ »بيته يقال لها الحولاء بنت تويت: 

 لا تهِا وصيامهِا، قالَ: وا من صلاوذكرُ  ،الحولاء بنت تويت
ِ
مَهْ، علَيْكُم بما تُطيِقُونَ، فَوَالله

هَا  :ولقد قال تعالى ،فقد يسلك قوم سبيل الاعتداء في العبا ة «.يَمَلُّ الُله حتَّى تَمَلُّوا ﴿يَا أَيُّ
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ذِينَ آمَنوُا كُلُوا منِْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَ  كل حث على الأأ معرضٍ وفي [. 172اكُمْ﴾ ]البقرة: الَّ

ا رَزَقَكُمُ الُله حَلالًا  (87﴿وَلا تَعْتَدُوا إنَِّ الَله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )من الطيبات  وَكُلُوا ممَِّ

اعتداء في  ﴿وَلا تَعْتَدُوا إنَِّ الَله لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.وكذا  [.88-87طَيِّبًا﴾ ]الماهدة: 

 .فهذا نوع اعتداء ،-سُبْحَانه-تحريم ما أحله الله 

﴿وَلا  :اثم قال تعالى محذرً  ﴿وَلا تَطْغَوْا إنَِّهُ بمَِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾. :قال تعالى

ذِينَ ظَلَمُوا﴾ ]هو :  ولا تظنوا أن ركونكم  ،[. لا تركنوا إلى أهل الظلم113تَرْكَنوُا إلَِى الَّ

ذِينَ ظَلَمُوا  إلى أهل الظلم فيه نجاة لكم، كلا بل هذا يجلب العذاب ﴿وَلا تَرْكَنوُا إلَِى الَّ

كُمُ النَّارُ﴾. فلا تركن إلى شخصٍ   المدافع عنك نه هونك ستنجو وأوتظن أ ظالمٍ  فَتَمَسَّ

، عليك أن تأوي ، بل عليك أن تأوي إلى ركن شديدكلا بل هذا ظن خاطئ ،والحفيظ لك

احِمِينَ ) ، هو-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-لى الله إ (﴾ ]يوسف: 64﴿خَيْرٌ حَافظًِا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

64.] 

إذا سأَلتَ  احفظِ الَله يَحفظْكَ، احفظِ الَله تجدْهُ تُجاهَكَ،» :مينولقد قال رسوله الأ

،
ِ
ةَ لو اجتَمعت علَى أن ينفَعوكَ بشَيءٍ واع فاسألِ الَله، وإذا استعَنتَ فاستَعِن بالله لَم أنَّ الأمَّ

وكَ إلاَّ  وكَ بشَيءٍ لم يَضرُّ لم يَنفعوكَ إلاَّ بشيءٍ قد كتبَهُ الُله لَكَ، ولو اجتَمَعوا على أن يضرُّ

 أو نحوه، قد فسر بعض -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كذا قال النبي  «.بشيءٍ قد كتبَهُ الُله عليكَ 

لكل وفسر قوم الركون بالميل مع السكون و ،الظلمأهل لى إ الركون بالميل اليسير العلماء

﴿وَإنِْ كَاُ وا لَيَفْتنِوُنَكَ عَنِ  :ن الله قالميل اليسير واعتباره من الركون فإما الشواهده، أ

( وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ 73لاتَّخَذُوكَ خَليِلًا )الَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ لتَِفْتَرِيَ عَلَيْناَ غَيْرَهُ وَإذًِا 

( إذًِا لَأذََقْناَكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ 74تَرْكَنُ إلَِيْهِمْ شَيْئًا قَليِلًا )

 [.75-73(﴾ ]الإسراء: 75عَلَيْناَ نَصِيرًا )
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اك أن وإي تصوب منهج شخص ظالم،وإياك أن  لم،فإياك أن تركن إلى شخص ظا

وإن ظهرت  تركن إلى بلطجي كما يقولون تظن أن النصر من عنده، كلا بل سير يك

 .ول وهلةأول أمرك ولأاتباعه في  في السلامة

كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ﴾. أ ذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ   ﴿منِْ ُ ونِ  حينئذٍ  :ي﴿وَلا تَرْكَنوُا إلَِى الَّ
ِ
الله

وقع في خطيئة حتى لا ثم يقول تعالى لمن زلت قدمه ولمن  منِْ أَوْليَِاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ﴾.

في  -تَعَالَى ذِكْرَهُ -يقول  ا من رحمة الله،بدً ييأس أحد من رحمة الله ولا يقنط شخص أ

لاةَ طَرَفيِِ النَّهَارِ وَزُلَفًا منَِ اللَّ  :كتابه الكريم ا من قطعً  :ي[. أ114يْلِ﴾ ]هو : ﴿وَأَقِمِ الصَّ

اكِرِينَ﴾. الآية لها سبب نزولٍ ليل ال يِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ  ،﴿إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

لَّى الُله صَ -عرض عنه النبي ألى النبي يسأله فرأة فقبلها، فذهب إ التقى بامن رجلًا حاصلها أ

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ية على رسول الله الرجل نزلت الآ فانصر، ثم لما -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

يِّئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى  يْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ لاةَ طَرَفيِِ النَّهَارِ وَزُلَفًا منَِ اللَّ ﴿وَأَقمِِ الصَّ

اكِرِينَ﴾. لَامُ عَلَيْهِ الصَّ - فدعاه النبي للِذَّ ن وأمره أن يتوضأ وأ ،ها عليهتلاو ،-لَاةُ وَالسَّ

، يذكره فيهما ،يستغفر الله فيهما ،ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ،يحسن الوضوء

 أل»قال الصحابي: ف
ّ
؟ي

ِ
تين عمِ مَ لِ بل  :قالَ  هذه خاصة يا رسولَ الله بل  ،لَ بها من أُمَّ

 «.للمُسلمِين عامةً 

يمكن أن تستغني به عن كثير وخذ العلماء من ذلك قاعدة حاصلها وهي نافعة فأ

ر قدَ ئات وتُ ر السيقدَ وتُ  ات،تبعها بالحسنن الشخص إذا ارتكب سيئات يُ أ ،من الفتيا

زلت قدمك في باب من فإذا الحسنات المقابلة لها حتى تطمث الحسنات السيئات، 

 ان كان سند الحديث مرفوعً في الأثر وإكما محى الخطيئة، بعمل صالح كي تُ بواب با ر الأ

يِّئةَ الحسنةَ تمحُها»لكن للمعنى شواهد عدة  ،ضعيف  «.وأتبعِ السَّ
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، قد يصدر عينفبا ر بفعل حسنة، قد تصدر منك خاهنات أ ا صدرت منك سيئةٌ فإذ

فبا ر بحسنة  ،و تصدر نظرات منك محرمة، ألمس لامرأة اجنبية مثلًا  ،و غمزمنك لمس أ

وغسلت توضأت نك إذا أ فإقم توض ،لا الله: لا إله إقل ،ا من الاستغفاراستغفر الله عد ً 

كل ك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، عينيك مع وجهك خرجت خطايا عينيك مع وجه

 -رج مع الماء خطيئة اقترفتها عينك تخ
ِ
قد يقع بصرك على  أو مع آخر قطر الماء، -بإِذِْنِ الله

افعل  نيك، وهكذاة فبا ر بالوضوء لمحو أثر الذنب من عيصورة من الصور المحرم

ل فعَ يُ  ر ومن ثمقدَ ن الذنب يُ أ، وكما هو مقرر في قواعد الكفارات حسنات بعد السيئات

يوازي هذا الذنب أو أكبر من هذا الذنب حتى يُمحى الأثر وحتى يزول، حتى  عمل صالحٌ 

 الُله تَعَالَى عَ -الله بن عباس  وكان هذا من منهج عبد ،ولثر وحتى يزيمحى الأ
َ
 -نهُْمارَضِي

كبر من الذنب ل صالح يكافئ الذنب ويوازيه أو أويفتي بعمالذنب لى حجم كان ينظر إ

 .محى هذا الذنبحتى يُ 

ل قِ نُ  ولكن الصواب وقف على ابن عباس ،والخبر عن رسول الله معلولل قِ ولذا نُ 

ينار بربع   ،بنصف  ينار ،ا يتصدق بثلث  ينارحيانً أ ،يأتي امرأته وهي حاهض من عنه في

حاهض،  نهاباشرها في فور الحيضة وهو لا يظن أهل  على حسب الحرمة التي اُنتهكت،

أو باشرها في آخر الحيضة ويظن أن  ؟حاهضا في وسط الحيضة وهي يقينً  ل باشرهاه

 .ثرمحى الأبكفارات توازي الذنب حتى يُ فكان يفتي  الحيضة زالت أو كا ت؟

من ترك  :قالواجبات الحج،  من ااجبً ونحوه في فتاوى ابن عباس في من ترك و

-ليس في الباب نص عن الرسول  :قد يقول قاهل ،ايذبح  مً ل ي:أ ةا فلينسك نسيكواجبً 

لَامُ عَلَ  لَاةُ وَالسَّ الذي  ،، نعم ليس في الباب نص، لكن فاعل ذلك انتهك الحرمة-يْهِ الصَّ

وخالف الأمر أمر الرسول في المواقيت  ،المحرماتا انتهك عالمً  عامدًايتعدى الميقات 

 .فقد أذنب
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الله كافية ستغفر ليست كلمة أ : أستغفر الله؟قولمحى الذنب؟ هل يكفي أن أكيف يُ 

لكن قد تكون هناك  ،الذنوب من صغار نعم قد تكفي لذنبٍ  في كل وقت وفي كل حين،

قد تكون  ،يامقد تكون هناك ذنوب أكبر يلزمها صيام ثلاثة أ ،صلاة ركعتين ذنوب يلزمها

يأتي  ،قد لا تقوى الجمعة على تكفير بعض الذنوب ،هناك ذنوب تأتي الجمعة لتكفيرها

يأتي الحج يهدم  رمضان لتكفير بعض الذنوب الكباهر،القدر قد لا يكفي وليلة رمضان 

معالجتها في الدنيا قبل الآخرة وهي  يلزمبل  ،ا من الكباهر، وذنوب لا يكفيها كل هذاكثيرً 

: ربي لا تسرقني وتذهب تصلي وتقولالله،  ستغفر: ألا تسرقني وتقولالمتعلقة بالعبا ، 

﴿إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ  :فقوله تعالىا أن تؤ ي الحق إلى أهله ومستحقيه، لزامً  اغفر لي،

يِّئَاتِ﴾. ن يتوب من ذنب شا ات والفتاوى لمن أرا  أقاعدة تنطلق منها جملة من الإر السَّ

 عت.نِ و من كبيرة صُ اُرتكب أ

يِّئَاتِ ذَلكَِ  يْلِ إنَِّ الْحَسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ لاةَ طَرَفيِِ النَّهَارِ وَزُلَفًا منَِ اللَّ ﴿وَأَقمِِ الصَّ

اكِرِينَ ) ا ونحن جميعً  بالصبر،[. أمر الله نبيه 115-114( وَاصْبرِْ﴾ ]هو : 114ذِكْرَى للِذَّ

على أقدار الله المؤلمة، صبر  الات الناس وحماقات الناس، صبرٌعلى جه صبرٌرنا به مِ أُ 

بصفة عامة ﴿وَاصْبرِْ فَإنَِّ الَله لا يُضِيعُ أَجْرَ  ﴿وَاصْبرِْ﴾.وم لها، زعلى الطاعات ول

س هذا اللباس لباس ن يلب، عليه أن يرتدي هذا الر اء وأفكل عليه بالصبر الْمُحْسِنيِنَ﴾.

لَامُ -كما قال الرسول   الذي هو ضياء،الصبر لَاةُ وَالسَّ بْرُ ضِياءٌ »: -عَلَيْهِ الصَّ وكما «. الصَّ

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَابٍ ) :قال تعالى وفي [. 10(﴾ ]الزمر: 10﴿إنَِّمَا يُوَفَّى الصَّ

 أَحَدٌ عطاءً خَيرًا » :الحديث
َ
 «.وأَوسع من الصبرِوما أُعْطيِ

 ،لا إذا صبركم الله، واستعينوا بالله واصبروا، ولن تصبروا إنفسكم عليهفوطنوا أ

﴾ ]النحل:  :كما قال
ِ
أن يرزقكم هذا الخلق فاسألوا الله  [.127﴿وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلِاَّ باِلله

الَله لا يُضِيعُ أَجْرَ  ﴿وَاصْبرِْ فَإنَِّ  الكريم، اطلبوا من الله أن يجعلكم من الصابرين
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ن وصناهع المعروف تضيع عند الله، كلا والله ما يضيع ربنا ن الإحساالْمُحْسِنيِنَ﴾. لا تظن أ

 ﴿وَاصْبرِْ فَإنَِّ الَله لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنيِنَ﴾. حسن عملًا أجر من أ

ألا وهو التناهي  مم،الأمن الأمور التي بها قوام  عظيمٍ  ا لنا بأمرٍ ثم يقول تعالى مذكرً 

﴿فَلَوْلا كَانَ منَِ الْقُرُونِ منِْ قَبْلكُِمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنهَْوْنَ عَنِ الْفَسَاِ  فيِ الأرَْضِ﴾  عن المنكر:

ينهون عن الفسا  في  هىً نُ  والووأأهل عقل كان في الأمم من قبلكم  فهلا :[. أي116]هو : 

هون عن ين م التي أهلكها الله أولو عقل وأولو نهىكثير من الأم كلا ما كان في ،الأرض

ذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكَانُوا رض الفسا  في الأ بَعَ الَّ نْ أَنْجَيْناَ منِهُْمْ وَاتَّ ﴿إلِاَّ قَليِلًا ممَِّ

 .ففي هذا استحثاث لنا على التواصي بالحق وعلى التناهي عن المنكرات مُجْرِميِنَ﴾.

ه حتى تسلم البلا  ويسلم زمنا الأخذ على يديينا من يفعل المنكرات لفإذا رأ 

بيل كلا بل س ،ا يقول القاهل في حالك لا تغير منكرًا ولا تأمر بمعروفٍ لا تمشي كمالعبا ، 

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُ  الفلاح فيما قاله الله تعالى: وفِ ﴿وَلْتَكُنْ منِكُْمْ أُمَّ

ن [. فلا تظن أ104(﴾ ]آل عمران: 104وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ )

قلت مصليًا يذهب وإن شئت  كلم أحدًا بكلمة،لذي يمشي في حاله لا يُ الرجل الطيب هو ا

بالمعروف ولا في نهي عن المنكر، كلا بل الطيبون في أمر  ولا يساهم من البيت للمسجد

 ون العبا  الذين فسدوا وير ونهم إلى طريق الله بعد أن شر وا عنه.من يصلحالأكرمون 

فيزيلونها بأيديهم إن استطاعوا،  هم الذين يرون المنكراتالطيبون الصالحون 

عن المنكر آمرين ، بقلوبهم ولا يبرحوا إلا وهم ناهين ن عجزوا عن اليدبألسنتهم إ

ن سعيكم بالحكمة والموعظة مكللي بالمعروف، هذه الفئة المفلحة، فغبروا أقدامكم

جل و كبر، نكر أقل الم  ا؟رأيت منكرً وتنهون عن المنكر،  روفتأمرون بالمع الحسنة

 تناهوا فيما بينكم عن المنكرات وإلا فالبلا  ستغرق. ،قو  المنكر أ
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 والواقِعِ فيها، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا علَى مَثَلُ »: ن النبي قالإ
ِ
القاهِمِ علَى حُدُوِ  الله

ذِينَ في أسْفَلهِا إذا اسْتَقَوْا منَِ  سَفِينةٍَ، فأصابَ بَعْضُهُمْ أعْلاها وبَعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّ

وا علَى مَن فَوْقَهُمْ، فقالوا: لو أنَّا خَرَقْنا في نَ  فلو  مَن فَوْقَنا، حتى لا نؤذيَ  صِيبنِا خَرْقًاالماءِ مَرُّ

إذا تركنا  ،وكذلك أمتنا «.لهَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا علَى أيْدِيهِمْ لنَجَوْا جَمِيعًاتركوهم 

لك وَفينا نهأ»ونهلك معهم  سيهلكوا أهل الشر والفسا  يعيثون في الأرض بالشر والفسا 

؟
ِ
لَامُ عَلَيْهِ -لقد قال  «.بثُ الخَ  رَ ثُ إذا كَ  نعم، :قالَ  الصالحون يا رسولَ الله يَغْزُو » :-السَّ

لهِِمْ وآخِرِهِمْ  جيشٌ الكعبةَ، إحدى قالت  ،فإذا كانُوا ببَيْداءَ منَِ الأرْضِ، يُخْسَفُ بأَوَّ

لَامُ -زوجات الرسول  لَاةُ وَالسَّ لهِِمْ  :-عَلَيْهِ الصَّ ، أيُخْسَفُ بأَوَّ
ِ
وآخِرِهِمْ وفيهم يا رَسولَ الله

  «.ثُمَّ يُبْعَثُونَ علَى نيَِّاتهِِمْ  ،: نعمقالَ  أسْواقُهُمْ ومَن ليسَ منهمْ؟

بالحكمة  لمنكرعن اهى تنانن ا ألى حالات التر ي هذه علينفقبل أن نصل إ

ا يصنع شعره قبعة متشبهً  ن الذيا كالشباب التاهه الآإذا رأيت شابً  ،وبالموعظة الحسنة

التي جوانب كالحلقة الساقطة المتفشية يحلق الشعر من كل ال ا بالفساق،متشبهً و بالكفار أ

شباب الضاهع فيترك قبعة من شعره في الوسط ويحلق ذات اليمين وذات ال هاسلك سبيل

ا الوار  عن رسول الله، فإن النبي نهى عن القزع، وهو أن تحلق بعض الشعر الشمال  مخالفً 

 ،و من لاعبي الكرة الكفرةأ ينا بالفساق من الممثلمتشبهً  وفي ذات الوقت وتترك بعضًا،

ن وللمسلمة كذلك سمت ينبغي أ ،ينبغي أن يكون عليه للمسلم سمتٌ  ،اه عن المنكرفانه

 .تكون عليه

اع المزرية التي وضالبنات المتبرجات خرجن كاسيات عاريات كالأ فإذا رأيتم

، لا عزيزتك: يا بنتي استتري، استري سوءتك، استري قل لها عن المنكر وافتناهترونها 

﴿وَلا  :لم تقرأي قوله تعالىبهذه الطريقة التي تسخط عليك ربك، أن تمشي هكذا يصح أ

جَ الْجَاهِليَِّةِ الأوُلَى﴾ ]الأحزاب:  جْنَ تَبَرُّ كني متعففة، ذكروا أيُها الإخوة، فإذا  [.33تَبَرَّ

 «.ن  لَّ على خيرٍ كانَ له مثلُ أجرِ فاعلهِم»هداها الله فلك أجر هدايتها، 
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، قال تعالى: ﴿فَلَوْلا كَانَ منَِ الْقُرُونِ منِْ قَبْلكُِمْ أُوْلُوا بَقِيَّةٍ يَنهَْوْنَ -بارك الله فيكم-

نْ أَنْجَيْناَ منِهُْمْ﴾. فنيطت النجاة بالناهين عن  المنكر، عَنِ الْفَسَاِ  فيِ الأرَْضِ إلِاَّ قَليِلًا ممَِّ

وءِ وَأَخَذْنَا  ة كما قال تعالى:انيطت النج ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ رُوا بهِِ أَنْجَيْناَ الَّ ا نَسُوا مَا ذُكِّ ﴿فَلَمَّ

ذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بمَِا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) [. وهنا قال 165(﴾ ]الأعراف: 165الَّ

نْ  ذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فيِهِ وَكَانُوا مُجْرِميِنَ  تعالى: ﴿إلِاَّ قَليِلًا ممَِّ بَعَ الَّ أَنْجَيْناَ منِهُْمْ وَاتَّ

-116(﴾ ]هو : 117( وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلحُِونَ )116)

117.] 

ذا ذهب إ حون فربنا يسلم القرى، ام هناك مصلقال فريق من العلماء: ما 

 وجاءتها المصاهب من كل صوبٍ  ،وبئةلمصلحون ُ مرِت البلا  على من فيها، وجاءتها الأا

عالى: ت قال فاحرصوا على أن تكونوا مصلحين، وحافظوا على المصلحين، ،وحدب

 .﴾هَا مُصْلحُِونَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُ 

وما كان ربك ليهلك  :خر فقالا من وجوه التفسير آهً ور  وجومن أهل العلم من أ

شرك ولكنهم كانوا أهل  فإن ،الشرك وأهلها أهل عدل حمل الظلم على ،بشرك قرىال

ما إذا انضم إلى الشرك أ ل للآخرة،تراحمون فيما بينهم فإن العذاب على الشرك يؤجَ ي

ويفسدون في  ،ويقطعون الطريق ،مشركون ،كما فعل قوم لوط فسا  آخر فإن العذاب يأتي

بت بلا هم عاليها لِ ، لذا قُ من العالمين حدويأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أ رض،الأ

سافلها، كذلك قوم شعيب مشركون انضم إلى شركهم تطفيف الكيل والميزان، كذلك 

مشركون  ونشركهم البغي والتطاول على العبا ، قوم فرعلى قوم عا  مشركون انضم إ

 العبا .وتسخير  ،واستحياء النساء ،بناءم إلى شركهم ذبح الأانض

ل عن نقَ يُ  ولذا ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِهْلِكَ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلحُِونَ﴾. :قال تعالى

ل عذابها ومتراحمة يؤجَ مم الكافرة إذا كان فيما بينها عا لة بأن الأ :عد  من العلماء القول
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نها ظالمة ويبغي بعضهم على ن كانت فيما بيإلى يوم القيامة، والأمم المسلمة إعلى الكفر 

ن ما مِ » : الحديث الذي حسنه بعض العلماءوفيل عقوبتها في الدنيا، عجَ تُ نها قد بعض فإ

خر له في الآخرةِ مثل  ل الُله تعالى لصاحبه العقوبةَ في الدنيا، مع ما يدِّ ذنبٍ أجدرُ أن يعجِّ

ةً وَاحِدَةً﴾ ]هو :  :قال تعالى «.وقطيعةِ الرحمِ البغيِ  ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

ن ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفِِينَ﴾. شاء الله أوعلى طريقة واحدة  [. أي: على ملة واحدة118

  ناك أهل إيمان وأهل كفر، أهل صلاح وأهل فسا ، ربنا قا ر على أن يصلح العبايكون ه

جعل  ،ولكن جعل من العبا  مؤمن وكافر جميعهم، قا ر على أن يضل العبا  جميعهم،

 النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ  ، يبتلي هذا بذاكاا وفاسقً من العبا  صالحً 
ِ
﴿وَلَوْلا َ فْعُ الله

 [.251(﴾ ]البقرة: 251الأرَْضُ وَلَكنَِّ الَله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ )

 فاختر لنفسك ما شئت هل ستكون من العبا  الصالحين الآمرين بالمعروف

 -لمتر ين في الجحيم م من امن المنخرسين أأم الناهين عن المنكر 
ِ
قال  ،-وَالْعِيَاذُ باِلله

ةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفِِينَ  :تعالى ( إلِاَّ مَنْ رَحِمَ 118)﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ

فمن  .[. هي آية قوية في ذم الاختلافات ﴿إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾119-118رَبُّكَ﴾ ]هو : 

بل  ،ولا يكا ون يختلفون ،ون على كتاب الله وسنة رسول اللهرحمهم الله يجتمعون ويأتلف

 .الاختلاف علامة شر

الكتاب  آياتلون في بعض جا وهم يت أصحابهعلى ولقد خرج النبي ذات يوم 

ألهِذا »وقال:  ،واحمر وجهه لرمان تفقأ في وجهه من شدة الغضبن حب اخرج كأ ،العزيز

ثم ألهِذا خُلقِتُم أم بهِذا أُمرِتُم؟ » «.أم بهِذا أُمرِتُم؟» : لهذا الاختلاف خلقتم؟يأ «.؟خُلقِتُم

 بَعْضَه ببَِعضٍ : قالَ 
ِ
لى وأشار إ «.ثل هذا الرجل الصالح؟مِ  ألا تكونون ،لا تَضرِبوا كتابَ الله

 الُله تَعَالَى عَنهُْما- وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رجل بعيد اعتزل الاختلافات
َ
 ،-رَضِي

 «.اقْرَؤُوا القُرْآنَ ما اهْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فإذا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عنهْ» :والنبي قال ،فالخلاف شر

لَامُ -وقال  لَاةُ وَالسَّ  «.أَنا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربَضِ الجنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ المِرَاءَ » :-عَلَيْهِ الصَّ
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تْ كَلمَِةُ 118﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفِِينَ ) ( إلِاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتَمَّ

تْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لَأمَْلأنََّ جَهَنَّمَ منَِ الْجِنَّةِ ﴿وَ  : التي قضاها وكتبها وتكلم بهاأي رَبِّكَ﴾. تَمَّ

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَاَ كَ﴾ ]هو : 119وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) ( وَكُلاا نَقُصُّ عَلَيْكَ منِْ أَنْبَاءِ الرُّ

صُّ ﴿وَكُلاا نَقُ لباب ، ففي سيرهم عبرة لأولي الأوا سير المرسلينؤفاقر [.119-120

سُلِ مَا نُثَبِّتُ بهِِ فُؤَاَ كَ وَجَاءَكَ فيِ هَذِهِ﴾. : في هذه السورة سورة يأ عَلَيْكَ منِْ أَنْبَاءِ الرُّ

وَقُلْ للَِّذِينَ لا يُؤْمنِوُنَ اعْمَلُوا عَلَى  (120﴿الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ ) (هو )

ا على طريقتكم التي تمشون عليها ﴿إنَِّا عَاملُِونَ﴾. امشو [.121-120مَكَانَتكُِمْ﴾ ]هو : 

وسننتظر معكم العقاب أو [. 122﴿وَانتَظرُِوا﴾ ]هو : رنا بها مِ : على طريقتنا التي أُ يأ

مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الأمَْرُ 122﴿وَانتَظرُِوا إنَِّا مُنتَظرُِونَ ) الثواب هِ غَيْبُ السَّ ( وَللَِّ

ا تَعْمَلُونَ )كُلُّ  لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ  [.123-122(﴾ ]هو : 123هُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

ارًا )  [.10(﴾ ]نوح: 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 الخطبة الثانية:

 .والصلاة والسلام على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

تلك التي قال الله  وهو من الأشهر الحرم، كم شهر رجبزف علي، أأيُها الإخوة

مَوَاتِ وَالأرَْضَ  :فيها  يَوْمَ خَلَقَ السَّ
ِ
 اثْناَ عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ الله

ِ
هُورِ عِندَْ الله ةَ الشُّ ﴿إنَِّ عِدَّ

ينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلمُِوا فيِهِنَّ  : لا تظلموا ي[. أ36أَنْفُسَكُمْ﴾ ]التوبة: منِهَْا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلكَِ الدِّ

، فالمؤمنون نفس خوانكم، وكذا لا تظلموا إوفعل الحرامالسيئات نفسكم باقتراف أ

مانَ » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وقال رسول الله  واحدة ﴿فَلا تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾. إنَّ الزَّ

نةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، قد استدار كهيئتهِ يومَ خَلَ  مواتِ والأرضَ، السَّ ق الُله السَّ
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مُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُما ى  ةِ، والمحَرَّ ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّ

 «.وشَعبانَ 

لأن قبيلة مضر كانت ذلك  ؟الرسول شهر رجب على وجه التحديدضبط  ذاولما

ر قباهل العرب من أهل الشرك فكانوا لا تقدمه ولا تؤخره، أما ساها الشهر تحافظ على هذ

كانوا يتقاتلون، فإذا  خل رجب والمعارك على أشدها يُفترض أن ف، يعبثون بهذا الشهر

: نلغي رجب هذه السنة، لا رجب هذا لكن يقولون لأنه من الأشهر الحرم، ؛تقف المعارك

﴿إنَِّمَا النَّسِيءُ﴾ ]التوبة:  :قال تعالى ،شهربدلون في الأي ال،العام، أو نؤجل رجب لبعد شو

ذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عن مكانه  وهو التأخير تأخير شهرٍ  [.37 ﴿زِيَاَ ةٌ فيِ الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّ

مَ الُله﴾. أ ةَ مَا حَرَّ مُونَهُ عَامًا ليُِوَاطئُِوا عِدَّ ليوافقوا ارتكاب الحرمات في شهر  :يعَامًا وَيُحَرِّ

نَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالهِِمْ وَالُله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافرِِينَ﴾. الله الحرام  مَ الُله زُيِّ ﴿فَيُحِلُّوا مَا حَرَّ

 تقدم ولا تؤخر، لكن قبيلة مضر كانت تحافظ هذا الشهر لا فكان أهل الكفر يصنعون هذا،

لَامُ - قال ب إليها،سِ فنُ  لَاةُ وَالسَّ  «.ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُما ى وشَعبانَ »: -عَلَيْهِ الصَّ

لَامُ عَ -كذا قال رسول الله  لَاةُ وَالسَّ  .-لَيْهِ الصَّ

ذِينَ آمَنوُا لا تُحِلُّوا شَعَاهِرَ ولقد قال تعالى أيضًا في شأن الأشهر الحرم:  ﴿يَا أَيُّهَا الَّ

هْرَ الْ   وَلا الشَّ
ِ
﴿يَسْأَلُونَكَ  :وقال تعالى ،شهر الحرم[.والمرا : الأ2حَرَامَ﴾ ]الماهدة: الله

هْرِ الْحَرَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيِرٌ﴾ ]البقرة:  -قال رسول الله ، و[. ذكر الآية217عَنِ الشَّ

وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومكُِم إنَّ ِ ماءَكُم، وأمْوالَكم، » :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أزف عليكم هلال كان هذا في ذي الحجة، وهو أحد الأشهر الحرم،  «.هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا

 وكما قال القاهل: ،ب وستأزف الأهلة هلالًا بعد هلالرج

رررررررررامُ تَتْررررررررررَى  تَمُررررررررررُّ بنِرَررررررررا الْأيََّ

 

  

العَرررريْنُ وَإنَِّمَرررا نُسَررراقُ إلَِرررى الآجَرررالِ وَ  

 تَنظُْررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُ 

 

  

ررررذِي  رررربَابُ الَّ فَلرررريس بعَاهِرررردٍ ذَاكَ الشَّ

 مَضَرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى

  

 وَلررريس بزَاهرررلٍ هَرررذَا الْمَشِررريبُ الْمُكَررردّرُ  
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مسجد لى من في الفكل يوم يقربنا من الأجل الذي كتبه الله لنا، وإن شئت ونظرت إ

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا  ، وقبضهم اللهجلافاهم الأقوام فوهذا منذ شهر واحد كان معكم أ

لا و[. 34(﴾ ]لقمان: 34تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إنَِّ الَله عَليِمٌ خَبيِرٌ )

 .ولا أنثى، فالآجال كتبها الله وقدرهاولا ذكر  ،ولا صغير ولا كبير ،فرق بين شاب وشيخ

 يسررررُّ الفترررى طرررولُ السرررلامة والبقرررا

  

 فكيرررف تررررى طرررولَ السرررلامة يَفْعَرررلُ  

 يررررر  الفتررررى بعرررردَ اعترررردال وصررررحة  

  

 ينررررررررروءُ إذا رامَ القيرررررررررامَ ويُحمَرررررررررلُ  

 :حسن من قالوأ  

 أربعرررة الاثنرررين أرى أصررربحتُ  وَقررردْ 

  

 الكرررربر هرررردي لمررررا اثنررررين الأربعررررةوَ  

عليكم فاعملوا  تقبل، أشهر الله الحرم ألى ربكمفإلى كبار السن أفيقوا وأنيبوا إ  

واقتراف  ا، لا تظلموا فيها خلق الله، ولا تظلموا فيها أنفسكم بافتعال المحرماتصالحً 

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ ا بل اعملوا صالحً  ،المآثم

نَّ »ا الحقوق مؤ اة حتمً ف ،لى أهلها، ور وا الحقوق إمن ذنوبكم وااستغفر تَمُوتُ﴾. لَتُؤَ ُّ

نَّ الحقوق إلى أهلها»لى أهلها لتر ن الحقوق إ «.الحقوق إلى أهلها اللام هي  «.لَتُؤَ ُّ

حتى يُقاَ  للشاة  يومَ القيامةِ »لى أهلها لتؤ ن الحقوق إوالله فالمعنى:  ئة للقسم،الموط

 .افاعملوا صالحً «. الجَلْحَاءِ من الشاة القَرْنَاءِ 

فمن كان له ذنب اعتا  فليقلع عن  ،شهر الحرما وخاصة في هذه الأاعملوا صالحً 

قَبْلَ أَن لا يَكُونَ ِ يناَرٌ ولا »ا فلير  المظلمة من ظلم شخصً   الله العفو،هذا الذنب ساهلًا 

 ستحب أو لا؟هذا وعن صيام شهر رجب هل يُ  «.والسيئاتُ  نما هي الحسناتُ إ ِ رْهَمٌ،

في  صحيحٌ  ستحب، لماذا؟ هل ور  عن الرسول نص صريحالعلماء أنه يُ  يرى عد  كبير من

نها نصوص فيها بعض الكلام ولك أقف على نص صحيح صريح في ذلك،لم  ؟هذا الصد 

لَاةُ -فمن هذه النصوص قوله  ،موماتليس ضعفها بشديد تقوت بالع اليسير، عَلَيْهِ الصَّ
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لَامُ  ل عن ئِ ن النبي سُ ضعفه يسير، ومن هذه النصوص أ «.صُمْ منِ الحرمِ وأَفْطرْ » :-وَالسَّ

 «.ذلكَِ شَهْرٌ يَغفُلُ النَّاسُ عنهُ بينَ رجبٍ ورمضانَ » :قال ،كثاره من الصيام في شعبانسبب إ

من وكذا  ،لم يكن الناس يغفلون عن فعل الخيرات في رجب ولا في رمضان قالوا إذن

 ، صالحةعمالًا أننا نعمل فيِهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾. أ ﴿فَلا تَظْلمُِوا :المفهوم المقابل لقوله تعالى

كثار من الصيام في رجب من غير تقييد بيوم ج الجماهير القاهلين باستحباب الإفهذه حج

 .ا سواء في رجب أو في غير رجبلا الاثنين والخميس عمومً إعينه 

، وا الأمهاتباء وبروا الآوبر فاعملوا صالحًا، وصلوا الأرحام التي تقطعت،

دنية الزاهفة لا يعرف صبح الناس في هذه الم، فأبتلِ التي سُ  عطوا للجيران حقوقهموأ

هذا من الخطأ و وقك شخص جار في شقة لا تعرف جارك،نت في شقة وفالجار جاره، أ

 فإذا سألك ربك عن جارك ماذا صنعت معه؟ بالجار،وصى لأن الله أ ؛والمخالفة الشرعية

ا فئات والله يقول موصيً  كيف ذلك؟ .، ما زرته في حياتيعرف اسمهألا ، يا ربي :تقول

الجار الذي هو  [.36﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنبُِ﴾ ]النساء:  :الوصايا العشر

وصى النبي ا، وجبريل أوصى الله بهما معً ك والجار الذي لا تربطك به قرابة أقريب ل

ثُهما زال جبريلُ يوصيني »بالجار  سيجعل له نصيبًا من  «.بالجارِ حتَّى ظننتُ أنه سيورِّ

 .الميراث

 واليومِ الآخِرِ فلْيُحسِنْ إلى جارِه»والنبي كذلك يوصي بالجار 
ِ
 «.مَن كان يؤمنُِ بالله

كان ابن عمرو إذا  وعبد الله بن عمرو يوصي بالجار حتى الجار اليهو ي حتى النصراي،

يستحث أهله  «.أهديتم لجارنا اليهو ي؟ ارنا اليهو ي؟أهديتم لج»ذبيحة قال: ذبح ال

قيدة بالجار والنصوص في الإحسان للجار غير م الإهداء للجار حتى الجار اليهو ي،على 

 .عمومها بل هي على المسلم،
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ات استكثروا من الباقي ا في هذه الأيام، أكثروا من الصالحات،اعملوا صالحً 

وا عوا الله أن يصلح أحوال البلا ، وأن يصلح أحوال الصالحات  ساهلين الله القبول، 

، نالدين عن المديني قضي، ويسر المأسورينالعبا ، وأن يفرج كرب المكروبين، ويفك أ

يب نحسبه ط فهذا صرحٌ  ،و بالجهدك لمن قام في هذا المسجد بالمال أن يبارالله أ واسألا

ياكم  لوجهه ا وإنوايانا جميعً ن يخلص الله أ واسألامن الباقيات الصالحات لأصحابه، 

 .مينآاللهم ، الكريم

واجعلنا هداة  ، وزينا بزينة الإيمان،وزو نا بزا  التقوى ،لبسنا لباس التقوىاللهم أ

لَّى الُله صَ -ومرافقة نبيك محمد ا لا ينفد، ونعيمً ا لا يرتد، يمانً ،  اللهم إنا نسألك إمهتدين

د، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وأصلح شبابنا أعلى جنة الخلفي  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

، وفتياتنا يا رب ناءونسا ، وشيوخ المسلمين،صلح شيوخناوشباب المسلمين، وأ

الإيمان والهدى كلمتي دينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على يخذ بأاللهم  العالمين،

بين قلوب أهل مصر على ا رب اجمع ي ، وأصلح يا ربنا البلا  والعبا ،عنا نت راضٍ وأ

واحقن يا ربنا  ماء  كتابك وسنة رسولك، وفرج كرب كل مكروب، وفك أسر كل أسير،

 الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا يا ربنا ،يكونون وحيثما يكونونأينما المسلمين جميعًا 

ين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلم

لحقنا يا ربنا بمن أ ين،ماللهم آ وأسرى المسلمين، واقضِ الدين عنا وعن المدينين،

 ،وحسن أولئك رفيقًا ،والصالحين ،والشهداء ،والصديقين ،أنعمت عليهم من النبيين

 .ا أهمة هدى يا رب العالمينواجعلنا جميعً 

 ،تصل إليه عليه لام على البشير النذير؛ فإن صلاتكمألا وأكثروا من الصلاة والس

 .صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الأمين ،فير  عليكم مصليًا مسلمًا

 .وأقم الصلاة
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=V_xzf4LYm7g&list=PL92

HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=131 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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